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I. المقدمة
معرفة التقرب إلى الحاكم بوضع الحديث.
II. موضوع المقالة
لقد وجد قوم يؤثرون دنياهم على آخرتهم، ويطمعون في التقرب إلى الخلفاء والحكام، ويتطلعون إلى العطايا والمناصب؛ فيتملكونهم بالباطل، ويضعون لهم نصوصًا موضوعة، يزعمون أنها نصوص شرعية، يؤيدون بها ما هم فيه من ظلم، أو لهو، أو لعب، أو بطالة، أو فساد.
وقد ذكر ذلك الصنف جماعة من العلماء: منهم الحاكم أبو عبد الله في كتابه (المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل) وهو يذكر أصناف الوضاعين؛ فقال -رحمه الله-: ومنهم جماعة وضعوا الحديث للملوك في الوقت، مما تقربوا به إليهم". 
ثم ذكر أمثلة على ذلك، روى بإسناده إلى داود بن رشيد -يقول: دخل غياث بن إبراهيم على المهدي، وكان يعجبه الحمام -الطيارة التي تجئ من البعد- فروى حديثًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا سَبْق إلا في خُف، أو حافر، أو نَصْل، أو جَناح" قال: "فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما خرج قال: أشهد أن قفاك قفا كذاب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "جناح"، ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا، يا غلام؛ اذبح الحمام. قال: فذبح الحمام في الحال". وروى بإسناده حديثًا آخر وزاد فيه فقال: "يا أمير المؤمنين وما ذنب الحمام؟ قال: من أجلهن كذب هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى الحاكم بإسناده أيضًا إلى المهدي يقول: ألا ترى ما يقول هذا -يعني مقاتلًا-؟ قال: إن شئت -يعني: مقاتلًا يقول للمهدي- إن شئت وضعت لك أحاديث في فضل العباس، قال: لا حاجة لي فيها.
وممن ذكر هذا الصنف أيضًا ابن عراق في (تنزيه الشريعة)، وهو يتحدث عن أسباب الوضع، فقال -رحمه الله-: "الصنف الخامس: أصحاب الأغراض الدنيوية، كالقصاص، والشحاذين، وأصحاب الأمراء، وأمثلة ذلك كثيرة" ثم شرع بذكرها. فهو هنا يضم من يضع الأحاديث تقربًا للحكام ضمن أصحاب الأغراض الدنيوية، كالقصاص والشحاذين، ضم إليهم أصحاب الأمراء.
وذكرهم ابن القيم -رحمه الله- في (المنار المنيف) وهو يتحدث عن جوامع وضوابط كلية تميز الموضوع، فقال: فمنها أحاديث الحمام، لا يصح منها شيء، مثل حديث: "كان يعجبه النظر إلى الحمام" وحديث: "كان يعجبه النظر إلى الخضرة، والأترجّ، والحمام الأحمر" إلى أن ذكر حديث: "لا سبق إلا في خف، أو نصل،أو حافر، أو جناح" من وضع الكذاب وهب بن وهب البختري.
وقال زكريا بن يحيى الساجي: "بلغني أن أبا البختري دخل على الرشيد وهو يطير الحمام، فقال: هل تحفظ في هذا شيئًا؟ قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فقال الرشيد: اخرج عني، ثم قال: لولا أنه رجل من قريش لعزلته".
أشير الآن إلى ما أشرت إليه مرارًا: ذكر الأسانيد القوية في هذا لما سأله الخليفة: هل تحفظ في هذا شيئا؟ قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه -أي عن عروة- عن عائشة، هذا إسناد يعتبر من سلاسل الذهب؛ هشام بن عروة: من كبار الثقات، أبوه عروة: من كباء العلماء، وعائشة: أم المؤمنين رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام. فقال الرشيد: اخرج عني، ثم قال: لولا أنه رجل من قريش لعزلته- يعني من القضاء- لأنه كان قاضيًا له.
، ومع ذلك فإننا نجد بعض من أرّخ للوضع لم يذكر هذا الصنف من بين أنواع الوضاعين، إنما ذكره تحت عنوان آخر، ومن هؤلاء ابن حبان في كتاب (المجروحين) فقد ذكر للوضع والوضاعين أنواعًا كثيرة؛ فقال -رحمه الله- وهو يتحدث عن النوع الرابع من الوضاعين: "ومنهم من كان يضع الحديث عند الحوادث، يحدث للملوك وغيرهم، في الوقت دون الوقت، من غير أن يجعلوا ذلك صناعة لهم ليتشوقوا بها" ثم ذكر ابن حبان -رحمه الله- أمثلة على ذلك، فذكر قصة غياث بن إبراهيم في دخوله على المهدي التي أشرنا إليها كثيرًا، كما ذكر في نفس النوع قصة سعد بن طريف حينما دخل ابنه يبكي من الكتَّاب، فقال له: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينهم اليوم، حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "معلمو صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة باليتيم، وأغلظهم على المسكين". سعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين: "لا يحل لأحد أن يروي عنه" وقال ابن حبان: "كان يضع الحديث" وراوي هذه القصة عنه سيف بن عمر، قال فيه الحاكم: "اتهم بالزندقة، وهو في الرواية ساقط" وساق أمثلة أخرى ابن حبان.
صنيع ابن حبان هذا يشعر بأن هؤلاء كانوا يضعون الأحاديث استجابة لظروف الوقت فقط، بمعنى أنه يأتي ظرف يضعون فيه مع الملوك أو غيرهم، من غير أن يكون ذلك صناعة لهم، وسواء أقصد ابن حبان هذا أو لم يقصده، فإن هذا النوع من الوضع موجود، ولم ينفرد به غياث، فقد عرض مقاتل على الخليفة أن يضع له في فضل بني العباس، كما وضع وهب بن وهب في تطيير الحمام، وغير ذلك كثير. إنهم صنف خطير موجود في كل زمان، يزينون الباطل، ويعينون على الفساد، وقد كان واجب الحكام نحوهم أن يعاقبوهم، بدل أن يكافئوهم، هم يستحقون العقاب فعلًا؛ لجرأتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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